
آراء  وآفكار - كتب12 العدد )1002( الاربعاء )25( تموز 2007
No. (1002) Wed. (25) JulyOpinions & Ideas - Books

الكتـاب: أمـوال الــدم: بلايين مهـدورة،
وحيوات مضيعة، وجشع مشترك

المؤلف: كريستيان. ت. ميلر 

رسـمـت كـتـب أخـــرى خـــريـطـــة أخفـــاقـــات
أدارة بـــوش، ولكـن كــريــسـتـيــان مـيلــر هــو
الأول الـذي أتـبع نـصـيحـة )بـوب ودوارد(

الشهيرة )تتبعوا النقود(.
أن الصحـفي في جريـدة لوس أنجـيليس
تــايمــز )كــريـسـتيــان مـيلــر( هــو المــراسل
الأول الـذي راهن علـى تتـبع أثر الـنقود
في العــــــراق، ومــــــاكــــــشف عـــنه في هــــــذا
الـكتــاب المــوثق بـعنــايــة سيــرفع ضغـط

الـقراء. يتعقب أثر بلايـين الدولارات التي صرفت
علـى عقود مع شـركات فـاسدة، وعلـى أصدقـاء، وأقارب، ووسـطاء

سياسيين.
أن تـأريخ أمـوال الـدم هـو تــوثيق أســاءة أستخـدام الــسلطـة الـتي

أفشلت أعمار العراق وعرضت حياة الأمريكيين للخطر. 

الكتاب: الطريق السري الى الحرب
المؤلف: مارك دانر

ذهـبت الــولايــات المـتحــدة الــى الحــرب في العـــراق لتـتخلــص من
خطر أسلحـة صدام حسين للـدمار الشـامل التي تبين فـيما بعد
أنهــا غيــر مــوجــودة، وفـيمــا تمــضي الحــرب قــدمــا فــأن القــضيــة
الغريـبة للأسلحـة التي لم تـكن موجـودة في العراق تـظل موضع
جدل حـاد لأنهـا تؤشـر علـى حقيـقة أن أهـداف ودوافع مسـؤولي
أدارة بـوش الـذين حـاججـوا لصـالح الحـرب تبقـى غـامضـة علـى

نطاق واسع.
مع ذلـك ففـي الحقـيقـــة يـــوجـــد دلـيل قـــاطـع معلـن عــنه قلـيلا
يسمح لنا بفهم الطريقة السرية، وحتى الخداعة، التي أطلقت
بها الولايـات المتحدة حـربا مع سبق الأصـرار في الشرق الأوسط

في نيسان 2003 .
في بـدايـة شهـر آيـار 2005 قبـيل الأنتخـابـات البــريطـانيـة نـشـرت
لنـدن تـايمـز )مـذكـرة داونـنغ ستــريت( الـسـر المـســرب من دقــائق
لقــاء تمــوز 2002 بـين رئيـس المخــابـــرات البــريـطـــانيــة ومـســؤول

السياسة الخارجية ومسؤولي الأمن.
أوضحت المذكـرة دون لبس أنه قبل ثـمانية أشهـر من غزو العراق

كان بوش قد قرر خوض الحرب.
أخبـر المـسـؤولــون البـريـطــانيـون الــذين حـضـروا الأجـتمـاع بـأن
)المعلـومـات الأسـتخبـاريــة والحقــائق قــد ثبـتت حـول الــسيـاسـة
المقرر أتـباعها( وأن الولايـات المتحدة تريـد تجنب أستشارة الأمم

المتحدة وأن خططا قليلة قد أعدت لنتائج الحرب.
طبعت )ذي نيويورك ريفـيو أوف بوكس( المذكـرة، التي تجاهلتها
الصحافـة الأمريكيـة تجاهلا واسع الـنطاق لمـدة أسابيع، بـنصها

الكامل مع تعليق مستفيض من قبل مارك دانر.
شــرح دانــر كـيف أن المــذكــرة تلـقي الـضــوء علــى التــأريخ الكـبيــر،

والمخفي جيدا، للأحداث التي قادت الى الحرب.
يبـين أن أدارتي بوش وبلـير دافعتـا عن عودة لجـان الأمم المتحدة
للــتفـتـيــش عـن الأسـلحـــة لـيــس كـــوســــائل لــتجـنـب الحــــرب بل
لـضمــان حــدوثهــا. مــاهــو أكثــر أهـميــة أن دانــر يجــادل بــأنه أزاء
بـرهـان المـذكـرة الـواضح علـى الخـداع فـأن الـصحـافــة والجمهـور

والكونغرس لم يحملوا الأدارة المسؤولية. 

الكتاب: مطاردة الأشباح.. قتال جندي من أجل أمريكا
من بغداد الى واشنطن
المؤلف: بول ريكهوف

بعـد تـطــوع ريكهــوف للمـشـاركـة في حـرب
العـراق قضـى هو وجـنوده حـوالي سـنة في
واحـــــدة مــن أخــطـــــر المــنـــــاطـق في بغـــــداد
وأكثــرهــا تفجــرا حـيث كــافحــوا لــضبـط
الـنـظــام وحـمــايــة المــدنـيـين العــراقـيـين،
وتـعقب المتمـردين، وحمـاية أنفـسهم من

القناصين وألغام الطرق.
ولـكـن كـــــان واضحـــــا لـــــريـكهـــــوف مـنـــــذ
الـبـــدايـــة أن مهـمـــة أمـــريكـــا في العـــراق
كــــانــت مخــتلــــة المــــوازيـن، وأن فــصـيـله
يــــــواجه تحـــــديـــــات فـــــوق طـــــاقــتـه وأنه

يفتقر الى التجهيزات اللازمة.
أن كــانت تـوجــد خطــة لتـحقيـق الأستقـرار في بغـداد بعـد الغـزو
فلـم يتــرك لهم أحـد مجــالا أليهـا، ومـع العقبـات العـديـدة الـتي
عليهـم تخطيها واجهـوا أعداء الذيـن أنفلتوا في الشـوارع عندما

حلت الحكومة الأمريكية الجيش العراقي. 

الكتاب: بغداد...الحقيقة تكمن في الداخل 
المؤلف: برونو ستيفنس

أن كتــاب )الحقـيقــة تكـمن في الــداخل( يحـكي قـصـــة النــاس في
مدينـة بغداد القـديمة قـبل وفي أثناء وبعـد الحرب التـي أندلعت
في العراق ربيـع عام 2003 . أنه يحكـي قصة سـقوط نظـام صدام

حسين والفوضى التي رافقت وصول الأمريكيين.
ولكـن أكثــر مـن أي شيء آخــر، كمــا يــشيــر عنــوان الـكتــاب، أهـتم
بقـول الحـقيقــة وذلك لأن القلـيل من حــروب الأزمنـة الحــديثـة

قد كذب بشأنها كما جرى الكذب بشأن هذه الحرب.
أنه مفكـرة مؤثـرة مكـونة مـن 200 صورة فـوتوغـرافيـة، كمـا يضم
)الحـقيقــة تكـمن في الــداخل( أسهـامـات مـكتـوبـة مـن صحفـيين
يحظـون بتقـديـر عـال. يـكتب المقـدمـة جـون لي أنـدرسن المـراسل
الأجنـبي الــذي يعـمل مع )الـنيــويــوركــر( والــذي عـلق في بغــداد

فيما كانت القنابل تنهمر عليها.
ونقـــرأ ملاحـظـــات مـن )مـــونــيكـــا جـي بـــريـتـــو( مـن جـــريـــدة )أل
مــونــدو( فـيـمــا يـضع جــون مــوريــس محــرر قــسـم الـتـصــويــر في

)النيويورك تايمز( خلال حرب فيتنام الخاتمة للكتاب.

الكـتاب: العراق والحرب علـى الرعب.أثنا عشـر شهرا من التمرد
 20002/2004

المؤلف: بول روجرز 

منـذ بـدايـة الـصــراع العــراقي قـدم خـبيـر
الأمن المـشهـور عـالميـا بـول روجـرز سلـسلـة
من الـتقــاريــر الــشهــريــة تــدرس تـطــورات
الأحتلال وردود الأفعـال العـراقيـة عليـها
من المعلـومــات المقصـورة علــى مجمـوعـة
أبـحاث أوكسفـورد المرمـوقة، والآن يجمع
روجــــرز للـمــــرة الأولــــى تلـك الــتقــــاريــــر
لـيوفر تحليلا مفصلا معـتمدا لسنة في

العراق. 

الكتاب: قلوب أرجوانية
المؤلف: نينا بيرمان

أن )قلـوب أرجوانية( هـو الوسام الفـخري الذي منـح الى الجنود
الذين جرحوا في القتال. أنه يجعل منهم أبطالا.

أنه أيــضـــــا العـنــــوان الـــــذي وضعــته نـيـنــــا بـيــــرمــــان لــصــــورهــــا
الفـوتـوغــرافيـة عـن الجنـود الأمــريكـيين الــذين أصـيبـوا بجـروح
بلـيغــة في حـــرب العــراق والــذيـن عــادوا الــى وطـنهـم لـيـــواجهــوا

الحياة بعيدا عن الرايات الخفاقة والطلعات البطولية.
أرفقـت الـصـــور بمقـــابلات بـصـيغــة المـتـكلـم مع الجـنــود الــشـبــان
الـذين نـاقشـوا حيــاتهم وأسبـاب تجنيـدهم وتجـاربهم في العـراق
وآفاق حياتهم كجنـود سابقين مقعدين، بعـضهم أعمى، بعضهم
مـبتـور الـســاقين، وآخــرون أصيـبت أدمغـتهم بـالـضــرر ويعيـشـون

موثقين الى كرسي بعجلات.

الـعــــــــولمــــــــة والــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة والإرهــــــــابمـــــن المـــــــطـــــــــــــابـع

ــــــــــــــــــــــــــات ـالـــفــــــــــــــــــــــــــرضــــــــــي
مارتن وولاكوت

ترجمة: المدى

شـاء القـدر لأيـريك هـوبـزبـوم أن يمتـد
به العـمــر لـيــرى المــؤســســات الـتـي كـتـب
الـتـحلــيلات بـــشـــــأن صعــــودهــــا كـمــــؤرخ
لـلعـــــالــم الحـــــديــث تــــسقـــط وتخــتفــي.
ذهبـت الأمبـراطـوريـات، مـاعـدا واحـدة،
وهـــذه الـــواحـــدة تـتعـثـــر في مــسـيـــرهـــا.
الـدول الـتي تحـكم علــى مسـاحـة أممهـا
تفقـــد سيـطــرتهــا شـيئــا فـشـيئـــا بيـنمــا
تبـدو غــالبــا أنهـا تـسـيطــر أكثـر فــأكثـر.
الديمقـراطيـة تتـلاشى في الهـواء، ولكن
السيـاسيين يفكـرون في سرهم الـى متى
يـاتــرى يمكن لـروتـينيـات الـديمقـراطيـة
المـتـــآكلــة أن تــسـتـمــر في ضـبـط الأمــور.
الأحـــــزاب الجــمـــــاهــيـــــريـــــة والحـــــركـــــات
الآيديولوجية تنجو من الأزمات وتبقى
في الحيـاة كـالأصـداف، حتـى المـتمـردين
الــــــذيــن يـــتحــــــدون الــــــدول المــــســـتقــــــرة
يعـيــشــون حــالــة أضـطــراب ويـــواصلــون
الـعــمـل عـلـــــــى أهـــــــداف غــيـــــــر واقـعــيـــــــة
ويـنبــذون جــانبــا القــواعــد التـي جعـلت
العنف الـسيـاسي فيـما مـضى مـحدودا.

أنه لمركب مشؤوم. 
عنـدمـا يكـون أستـاذ واسع الأطلاع مثل
هـوبـزبــوم مقـرا بــالحيــرة مثـلمــا يبـدي
التشـاؤم بشـأن المستقـبل فأننـا الآخرون
سـنمـيل طـبعــا الــى مـشـــاركتـه قلقه. أن

إسم الكتاب:

الأشــتغـــال، وأيــضــــا، أقل قــــابلـيــــة علـــى
الأنـتقـــال. أن أفكــاره عـن صعــوبــات زرع
الـديمقـراطيـة، وأحــالته الـواضحـة الـى

التجربة في العراق، تتميز بالكآبة.
أنه لايختبـر قضيـة العـراق من مـنطلق
أنه أمـتلك تقــاليـد ديمقــراطيـة وهـويـة
وطـنـيـــة حقـيقـيــة، وأذا مــاتــوفــرت أدارة
أفــضـل للـتــــدخل فـيه، قـــد يـتقـــدم الـــى
الأمــــــام، وفــيــمـــــــا يحــــــذر مــن أخـــطــــــار
التـدخل فـأنه لايقـدم جـوابــا لسـؤال مـا
الـــــذي يجـب أن تـفعـله الـــــدول الأقـــــوى
بــشـــأن مجـتـمعـــات تـــرزح تحـت أنـظـمـــة
قـمعـيــة أو تحـت أنـظـمــة لـم تعــد قــادرة

على أن تحكم. 
أنه في قضـية الأرهاب نابذ ومهتم في آن
معــا. نــابــذ لـفكــرة أن أرهــاب الـيــوم هــو
تهـديـد وجـودي لـلمجـتمعـات المــستقـرة
والـقـــــــــويـــــــــة، ومـهـــتـــم بـــــــــرد فـعـل تـلــك
المجـتـمعــــات. يقــــول لقـــد كـــان الأرهـــاب
دائـمــــا يعـيـــش معـنــــا ومجـــامـيع الـيـــوم
لاتخـتلف عـن مجـامـيع الأمـس مـاعـدا
أن بـعضهـا أكثـر عـالميـة وأكثــر أستعـدادا

لقتل الأبرياء على نطاق واسع.
يجـــادل هـــوبـــزبـــوم بـــأنه أذا لـم يحــصل
الأرهابيـون على أسلـحة نوويـة فأنه من
الهـــراء الأعـتقـــاد بـــأن القـــاعـــدة أو أيـــة
حـركة مـشابهـة تمثل خـطرا وجـوديا بل
بالأحـرى أن الزعـم بوجـود هذا الخـطر
لـتـبـــريـــرسـيـــاســـات مغـــالـيـــة هـــو مكـمـن

التهديد لأستقرار العالم.

الخـارجيـة تحت أدارة جـورج دبليـو بوش
لارجعـــــة عــنـه علـــــى الأرجح حــتـــــى وأن

أثبت حالات فشل.
أنه هنا لايعـير أهتمامـا الى أحتمال أن
هـذا التغيـير كـان نزوة وأيـضا مـن قبيل
سـوء الحظ في الـتأريخ الأمـريكي، وأنـنا
عـائـدون في طـريقنـا الـى شيء، بحـاجـة
الــــى كلـمـــة أفــضـل للــتعـبـيــــر، يمكـن أن
يــــــوصف بــــــأنه )طــبــيعــي(. أن عــملــيـــــة
)تـعـلـــيـــم أو أعـــــــادة تـعـلـــيـــم الـــــــولايـــــــات
المـتحــدة( الــذي يـتحــدث عـنه في نهــايــة

فصله الختامي قد بدأ بكل تأكيد.
أذا كان كل ماعلى هـوبزبوم أن يقوله في
هـذه القـطع مـألـوف فلأنـه طبعـا واحـد
مــن المفـكـــــريـن الـــــرئـيـــسـيـين المـــــؤلفـين
لمفـاهيـم وواضعي لغـة ننـاقـش كلنـا بهـا
وضعـنـــا الآن. أنه يـــرسـم هـنـــا بـــوضـــوح
عظـيم المـنظـر الجـديــد للقـرن الحـادي
والعــشـــريـن. لقـــد جـمعـت العـــولمـــة بـين
المجـتــمعـــــات جــمعـــــا لاســـــابـق له ولـكـن
السـياسة بقيت محـصورة في دولة الأمة
الـتـي سـتــظل الأطــــار الأســــاسـي الــــذي
يعـيــش الـنـــاس فــيه حـيــــاتهــم، ولكــنهـــا
ستكـون أضعف مـن ذي قبل، وتـدخل في
تجـاذبــات مع مـواطـنين في الــداخل أقل
ولاء، وفي الخــارج، ستخـوض مــواجهـات
مع ممـثلـين آخـــريـن في المجـــال العـــالمـي
سـيــضــــربــــونهــــا غــــالـبــــا في خــــاصــــرتهــــا
ويـــطعــنـــــونهـــــا في أطـــــرافهـــــا مـــــايجـعل
الـــــــديمقــــــراطــيـــــــة أقل قـــــــابلــيـــــــة علــــــى

)مـــرضيــة(. يـعتــرف بـــأنه لايعــرف لمــاذا
هجـرت أمــريكـا )الـسـيطـرة الحقـيقيـة(
القــــائـمــــة علــــى القـبــــول وعلــــى القــــوة
اللـــطـــيفــــــة لــتــتـــبع بــــــدلا مـــنهــــــا وهــم
الــسيـطــرة علــى العــالم. يــرى في نقـطـة
مـعــــيــــنـــــــــــة أن ســــيـــــــــــاســـــــــــة أمـــــــــــريــكـــــــــــا
الخــــارجـيــــةالأخـيــــرة نـتــيجــــة نــــوع مـن
التـوافق بين أجزائها السـاحلية المحنكة
نـسـبيــا وبـين منـطقــة مــركــزيـــة لاتملك
فهمـا واضحـا للعـالـم، وفي نقطـة أخـرى
يـقدم الـرأي الثـابت الأكـثر رجـحانـا من
أن رد الفـعل الأمـــــريـكــي المفــــــرط علـــــى
تهــديــد الأرهــابـيين يـصل الــى )أختــراع
للأعــداء يــشــرعـن الـتـــوسع وأسـتخــدام

قوتها العالمية(. 
لقــد دفعت الأحـداث الـولايــات المتحـدة
الـى أبعــد منــذ أن كتـبت هـذه الـكلمـات.
ربمـا جـادل الـبعض بـأن رد فعل مفـرطـا
قـد حدث لـرد فعل أمـريكـا المفـرط، وقد
يقــول قـــائل أن المــشـكلــة الآن لـيــسـت أن
أمــــريكـــا تـــسعــــى خلف هـيـمـنـــة عـــالمـيـــة
ولـكنهـا لاتعــرف خلف أي شـيئ تـسعـى.
هل تــستـطـيع أمــريكــا وقـــد أستـيقــظت
علـــــى فـــشـلهـــــا في الـــشـــــرق الأوســط أن
تـتحــول الــى هـيـمـنــة ألـطف مـن الـنــوع
الـذي تحدث عـنه هوبـزبوم أم أن الـضرر
هـــو أبلغ ممـــا يمكـن أصلاحـه؟ مع ذلك
فـفي أغـلب هــذه المقــالات الـتي يـكتـبهــا
هوبزبـوم يبدو التغييـر في الأتجاه الذي
تــسيـر عـليـه سيـاسـة الـولايـات المـتحـدة

مخاوفه هي مخـاوف رجل، رغم سمعته
كــــــراديـكــــــالــي، أرتــبـــط طــــــوال حــيـــــــاته
بـــالنـظــام. كــانـت له في أوقــات مخـتلفــة
نــظــــرات مخـتـلفــــة الــــى مــــايـكــــون ذلـك

النظام. 
ولـكن الجــوهــر هــو أنهــا ربمــا كــانـت من
قـبـيـل المغــــامــــرة أبقــــاء الـنــظــــام ضـمـن
نـطـــاق الفهـم. أن الكـــائـنـــات الـبــشـــريـــة
بحاجـة لأن تفهم الـتغييـر ، لأن تمسك
بــالـطـــريقــة الـتـي يمكـن أن تــديــره، لأن
تــــســــــايــــــر الــتـــــــأريخ خــيـــــــر لهــــــا مــن أن

يسحقها.
أن وضعـنـــا الآن، كـمــــا يحـــاول أن يـبـين،
تـــدل علـــى أنه يـــوجـــد مقـــدار مـن فهـم
عقلانـي كهـــذا حتــى أقل، خـصــوصــا في
واشـنـطـن، ممــا كــان يــوجــد في المــاضـي.
يقـول بـأنه مــادام التغـييــر يتـسـارع الـى
معــــدل غـيــــر مـــسـبــــوق فــــأن هــــذا حقــــا
خطـير. خلال فترة الحـرب الباردة، رغم
كل جــوانبهــا المغمـة، كــان يتـوفـر تقـديـر
أكبـر للـسـيطـرة علــى النفـس وللحـدود
الـتـي يجـب الـبقـــاء ضـمـنهـــا، والـتـــأريخ
علــى أيــة حــال كــان يــسيــر ببـطء أكثــر.
كـــــان الــنـــــاس يـــســتــيقــظـــــون صــبـــــاحـــــا
ليـعيـشـــوا حيــاتـهم في عـــالم كـــانت فـيه
أشــيــــــاء معــيــنـــــة، ســـــواء كـــــانــت جــيـــــدة
أوسـيـئـــة، مـثـبـتــــة. لكـن الحـــال لـيــسـت
كــذلك الآن. أنه يـرى بـأن مـوت الأتحـاد
الـــســــوفـيـيـتـي قــــد أطـلق في الــــولايــــات
المـتحــدة عمـليــة سيــاسيــة بــاثــولــوجيــة

ترجمة: جودت جالي

هـذا الكتـاب يقـدم نفـسه لنـا تحت شكل
تـــأريخ مــوضــوعـي للعــالـم يغـطـي فـتــرة
تبدأ من عـام 1780 بداية عـصر الثورات،
وحتــى عــام 1914 التــأريخ الــذي نـشـبت
فـيه حـــرب عـــالمـيـــة أولـــى أثـــارت تجـــزئـــة
النظام المعاصر للدول والأمبراطوريات.
أنه يــبــين كـــيفــيــــــة تــنــــــاول الــتـــطــــــورات
التــأريخيـة وتـسلـسل الأحــداث المعـتبـرة
منفصلـة الواحـد عن الآخر ضـمن أطار

أعمال التأريخ الوطني أو الأقليمي.
هـــذا يــــوضح وجــــود معـيـــار كـــوكـبـي مـن
الأواصــر والأتكــالات المـتبــادلــة المـتعلقــة
بـالتـغييـرات الـسيـاسيــة والأجتمـاعيـة
التي سبقت بكـثير بدايـة )عولمة( أتفق
المعـنيـون علـى أعـتبـارهـا قـد بـدأت عـام

 . 1945
لم تؤثر أصـداء أحداث حاسمة معينة،
كثورتي 1789 و 1848 الأوربـيتين تأثيرا
عـمـيقــــا في مجـتـمعـــات أخــــرى في بقـــاع
مختلفـة حـول العـالم فقـط بل اقتـرنت
هي أيضـا بالأضـطرابـات التي نـشأت في

هذه المجتمعات نفسها.
طــــرأت مـن جــــانـب آخــــر خــــارج المــــركــــز
الحـاضن لـصنـاعـة أقـتصـاديـة عـالميـة في
أمـريكـا وأوروبـا أحـداث كـأحــداث التمـرد
الـتي أصــابت الـصـين والهنـد في أواسـط
القـرن التـاسـع عشـر، وكـان لهـا أثـر علـى
هـذا المـركــز نفـسه، وسـاهـمت في تـكيـيف
آيـديولـوجيـاته ورسم صـراعات سـياسـية
وأجـتـمـــــاعـيـــــة جـــــديـــــدة الـــــى درجـــــة أن
الأحــداث العــالميـة أصـبحـت أكثــر اتكـالا
علـــى بعــضهـــا بعـضـــا، وأنمـــاط نــشـــاط
الـرجــال والنـسـاء تقــاربت وبــدأت تتخـذ
مـلامح مـــــشــتــــــركــــــة في جــمــيـع أنحــــــاء

العالم. 
يـــصف هـــــذا الـكــتـــــاب بـــــالــتـــــالــي، علـــــى
الـصـعيــد العـــالمي، بــروز ظــاهــرة اتـســاق
مست الـدولة، والديـن، والآيديولـوجيات
الــسـيـــاسـيـــة والحـيـــاة الأقـتـصـــاديـــة كل
حسـب تطـوره علـى مـدى القـرن التـاسع

عشر.
ظهور الاتسـاق هذا لم يكن مـرئيا فقط
علــى مــستــوى المــؤسـســات الـكبــرى مـثل
الكنـائس والـبلاطات الملـكية أو الأنـظمة
القضـائيـة بل كــان أيضـا بـالمقــابل جليـا
ضـــمـــن مـــــــــايـــــــســـمـــيـه هـــــــــذا الــكـــتـــــــــاب
)الأســتخـــدامـــات المــتعـلقـــة بـــالجـــسـم(،

ـــــــــــــث )1914-1780(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ـــــــــــــم الح ــــــــــــــــــــــــــــــــــال ـولادة الـــــع ـ ـ ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورات ــــــــــــــــــــــــصر الـــــــــــــــــث ـع ـ
إسم الكتاب:

تمـيـيــــز بـين الأجــــانـب والأهــــالــي علــــى
مـستـوى ممـارسـة الـسلطـة دون أن يـؤدي

هذا التمييز الى علاقة تبعية. 
هـذه الهيمنـة الماديـة ترافـقت مع درجات
مـن الخضـوع الآيـديـولـوجي. أن طـريقـة
الــنـــظـــــر الـــــى المجــتـــمع، والمـــــؤســــســـــات،
وطـرائق الـتصـرف الـتي أكتـسبـت قسـاوة
في المعـــارك والمــــواجهـــات الـــشـــرســـة بـين
الأمم الأوروبــــيـــــــــــة أصــــبـحــــت وســـــــــــائـل
للـسـيطـرة علـى الـشعـوب غيـر الأوروبيـة
مـبينـة لهـم الطـريق الــذي يجب علـيهم

أن يتبعوه.
مـع ذلك فــأن هــذه الــشعــوب لـم تهـضـم
بـطـــريقـــة سلـبـيــة المـنـــافع الغــربـيــة ولـم
تـقف مـــــوقف الـــضحـيــــة المـــسـتــــسلـمــــة
للغرب. أن الطريقـة التي تماهوا بها ثم
أعـــــادوا صـيـــــاغـــــة الأفـكـــــار والــتقـنـيـــــات
الغــربيــة وتبـنيهــا وفق وضـعهم الخـاص
ساهـمت في تثـبيت حـدود طبيعـة ومدى
الـهيمنـة التـي جرعهـم مرارتهـا أصحاب

السلطة في أوربا.

عـام 1914، ففي هـذا العـام كـانـت الصين
والأمبــراطــوريــة العـثمــانيــة علــى وشك
الـتشـظي وأسـتعبـدت أفـريقيـا أسـتعبـادا
قـــــــاســـيـــــــا مـــن قـــبـل الـقـــــــوى الأوربـــيـــــــة
والمـؤسسـات التجـاريـة والشـركـات المـالكـة
لـلمنــاجم. أنتـزع الأوربيـون مـابين 1780
و 1914 مـن الأهـــالـي مــســـاحـــات واسعـــة
من المنـاطق خصوصـا في شمال أفـريقيا
وجنـوبهـا وفي أمـريكـا الـشمـاليـة، وآسيـا

الوسطى وسيبيريا والأوقيانوس.
بيـنمـا كـان عـدد الـسكـان في غـرب أوروبـا
وفي المــنــــــاطق الــــســــــاحلــيـــــة بـــــأمـــــريـكـــــا
الشمالية عـام 1800 بالكاد ضعف سكان
جنـوب أفريقيا وبـالكاد يزيـد على سكان
المـنـــاطق الــســـاحلـيـــة للـصـين، تـضـــاعف
الـفـــــــرق مـــن 1 الـــــــى 10 وأكـــثـــــــر. أغـلـــب
مــنـــــاطـق العـــــالــم الــتــي لــم تـكــن تحــت
سيطرة أوربـا والولايات المتحـدة مباشرة
أصـبحـت منــذئــذ مــربــوطــة بمــايــسمـيه
المــؤرخـــون )الأمبــراطــوريـــات اللاشكـليــة
Empires informels( مـتـصفــة بــوجــود

أو أقـليـمي أتـبع الــى حــد بـعيــد تــأريخــا
معـــولمـــا. لـم يعــــد ممكـنـــا كـتـــابـــة تـــأريخ
)أمــريكـي( أو )أوروبي( بــالمعنـى الــضيق،
ومن المـشجع أن نكـون علـى يـقين من أن
عـددا من المـؤرخين حـاليــا يقتـربـون من
وجهـة النظـر هذه. كـان لأعضاء مـدرسة
الـتـــــأريخ الحــــولـيـــــة الفــــرنـــسـيـــــة خلال
الخـمـــسـيـنـيــــات والـــسـتـيـنـيــــات بقـيــــادة
فيـرنـان بـروديـل هم رواد مـقتـرب عــولمي
للتـأريخ الأقتصـادي والأجتـماعـي الذي

يعالج بداية الحقبة الحديثة.
أن ضرورة تجاوز حـدود الدول والأنظمة
الـبـيـئـيــة أصـبحـت أكـثــر وضــوحـــا كلـمــا
أقتــربنـا مـن القــرن التــاسع عـشـر. هـذا
يـنـطـبق بــشـكل خـــاص علــى تـــأريخ دول
أوروبــا الأمـبــريــالـيــة كـمــا يـنـطـبق علــى
الأمـبـــراطـــوريـــات القـــاريـــة مـثل روسـيـــا
والأمبراطوريات البحرية مثل بريطانيا

العظمى أو فرنسا.
كـان مؤرخـون مثل لينـدا كولي، وكـائرين
هـول هم طليعة الجهـود التي أضطلعت
بمهــمــــــة أظهـــــار الـــــى أيـــــة درجـــــة تـعلــن
التجـربــة الأمبـريــاليـة بــالمعنـى الــواسع
عـن نفــسهــا بــشـكل جــوهــري عـبـــر خلق
وتـكـــــويــن هـــــذه الــــــدول علـــــى الــنـــطـــــاق

الوطني.
بمـــــــوازاة هـــــــذا شـــــــرع )ر . بــن . وونـغ( و
)كينيث بـوميرانـز( و )وانغ غفونغ وو( و
)جـــوانـــا والـي-كـــوهــين( بكـتـــابـــة تــــأريخ
الــصـين بمــنحـه بعــــدا كــــوكـبـيـــــا، وأيلاء
أهـميــة قصـوى للـشتـات الـصيـني الـذي
ســـبق تــــــأســيـــــس الهــيــمــنـــــــة الغــــــربــيــــــة
الأمـبريـاليـة، ثم مـالبث هـذا الشـتات أن
غــــاص تحـت الـــســـطح. مـن هــي القــــوى
الأساسية التي كانت تستطيع أن تفسر،
علــى الـصـعيــد العـــالمي، حــالات الأتكــال
المـتبادل هـذه، وحالات الأتـساق المتـزايدة
خلال )القــرن التــاسع عـشـر الـطــويل(؟
أن أي تـأريخ للعـالم خلال هـذه المـرحلـة
لايمكنه تجـاهـل الأهميـة المـركـزيــة التي
أتـــسـمــت بهـــــا الهـيـمـنــــة الأقـتــصــــاديــــة
المـتنــاميـة الـتي مــارستهـا أوربـا الغــربيـة

وأمريكا الشمالية.
كـــــانــت الأمــبـــــراطـــــوريــتـــــان الـــصــيــنــيـــــة
والعثمانية تشكلان على صعيد الكوكب
عــام 1780 كيــانـين سيــاسـيين عـظيـمين،
وكـانت الـشعـوب الأصليـة للـمسـتعمـرات
لاتـزال تحتفـظ بالـسيـطرة عـلى مـعظم
مناطق أفريقيا والمحيط الهادئ. أصبح
التنـاقض أكثـر أثارة للـدهشـة مع حلول

معـــرفـــة الــطــــريقـــة الـتــي يكـتــســي بهـــا
النـاس، ويعـبرون عـن أنفسهـم، ويأكـلون،

ويديرون علاقاتهم داخل العائلة.
هـذه الـروابـط التـي تطـورت سـريعــا بين
المجـتـمعـــات الـبــشـــريـــة المخــتلفـــة خلال
القـــــرن الــتــــــاسع عــــشـــــر، ســبــبـــت علـــــى
الـصعيـد العـالمـي خلق كيـانــات سيــاسيـة
هجـيـنـــة، وآيـــديـــولـــوجـيـــات مخـتلـطـــة،
وأشــكـــــــــالا مـــــــــركـــبـــــــــة مـــن الـــنـــــــشـــــــــاط

الأقتصادي.
مع ذلـك فــــأن هــــذه الــــروابــط كــــانـت في
الـوقت نفـسه قـادرة علـى تقـويـة الـشعـور
بـــالأخــتلاف، لا بل الـــشعـــور بـــالـتـضـــاد،
المــــوجــــود بـين أنُــــاس هــــذه المجـتــمعــــات
المخــتلفـــة، وبــشـكل خـــاص بـين نخـبهـــا.
وجــد اليـابــانيــون والهنـود والأمــريكيـون
أنفــسهـم أكثــر فـــأكثــر داخل أحـســاسـهم
بهـويتهم الثقـافية، والـدينية، والـوطنية
الـتي ورثـوهـا، القــوة الضـروريـة لمـواجهـة
التحـديات الـصعبة الـتي فرضهـا عليهم
أقتـصــاد أصبـح أقتـصــادا معــولمــا، وأكثــر
مـن هــــذا، مـــــواجهــــة الــتحــــديــــات الـتـي

فرضتها عليهم الأمبريالية الأوروبية.
شاءت المفـارقة أن تكـون القوى الكـوكبية
والقوى المحلية مغذاة على لحم بعضها
بـعــــــضـــــــــــا )Cannibalsées(، أو مـغـــــــــــذاة
بـأتفــاق الطـرفـين، لكي نـأخـذ بــالتعـبيـر
الــــذي أســتعـمـله المـنــظــــر الأجـتـمــــاعـي
)آرجــون آبـــادوراي( والمعــروف جـيــدا مـن
قبـل جمـيع العــامـلين حــاليــا في ميــدان

العلوم الأجتماعية.
هــــذه العلاقـــة المـتـنـــاقـضـــة بـين العـــالمـي
والمحلـي، بـين العـــام والخـــاص، لـم تـبـــدأ
اليـوم بل منـذ زمن بعيـد، وهكـذا شهدت
الحكــومــات القــائمــة علــى أســاس الأمم
والأمبــراطــوريــات الأقـليـميــة المـتنــازعــة
ملامـحهـــا الـتـي تمـيـــزهـــا عــن بعــضهـــا
بعـــضــــــا وهــي تــتــــــرسخ أكــثــــــر فــــــأكــثــــــر،
وأصـبحـت مـتـنـــافـــرة شـيـئـــا فــشـيـئـــا في
الـلحــظــــة ذاتهـــا الـتــي تكـــشفـت حـــالات
الـتـــشـــــابه بـيــنهــــا، وفي الـلحــظــــة الـتـي
نـسـجت فـيهــا علاقــات معـينـة نـسـيجهـا

بين هؤلاء الممثلين المختلفين.
أن قوى الـتغييـر العميـقة علـى الصعـيد
الكــوكبـي شجعـت ظهــور أخـتلافــات بين
الجــمـــــاعـــــات الأنــــســـــانــيـــــة. لـكــن هـــــذه
الأخـتلافات كانت دائما تعبر عن نفسها

أكثر وفق أشكال متشابهة. 
يـدعم هــذا الكتـاب بـالنـتيجـة الـنظـريـة
القـائلـة بـأن كل تـأريخ محلـي، أو وطني،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز الـــــــق ـعـــــــج ـ

نهـــــــــــايـــــــــــة الــــنــــــظـــــــــــام ثــــنـــــــــــائــــي الـقــــــطــــب
إسم الكتاب:

بيرتران بادي
ترجمة: المدى

لم يعد ممكنـاً للعلاقات الدولية
المعــاصــرة أن تجــد تفــسيــرهــا في
نـــظــــــريــــــة المـــصــــــارع لــتــــــومــــــاس
هـوبيـس. فنهـايـة الـنظـام ثنـائي
الـقــــــطــــب أسـهــــمــــت في أعــــــــــــادة
الـنقــاش حــول الــدولــة بــوصفهــا
محـور العلاقات الـدولية وأزاحت
الــنقــــاب عـن أحــــراجــــات القــــوة.
لقـد كشفـت الأزمة العـراقيـة من
جانـب آخر عن المـآزق والتنـاقض
المـتـمـثل في أن قــوة الـيـــوم تقــاس
بــالقــدرة علــى أدراك الـتحــديــات
وعلــى استخلاص الـنتـائج. لقـد
وجدت الولايات المتحدة والحالة
هـــــذه، وهـــي )Leviathan( رقعـــــة
الــــشـــطــــــرنج العــــــالمــيــــــة، أعـــظــم
الـــــصـعــــــــــوبــــــــــات في مــــــــــواجـهــــــــــة

التحديات الجديدة.
هــذا التــسلم لمــوقع القـوة يعــاني
فـضلا عـن ذلك الــرفـض الأكـثــر
عنفــا له لأن القـوة فقــدت اليـوم

من حــريـتهـــا في تثـبيـت النـظــام
العــالمـي الــراهـن ومـن قـــابلـيـتهــا
)Soft power( عـلـــــــــــى الجـــــــــــذب
مـادام الـذي يـصنع قـوتهـا أصبح

هو ضعفها.
تــطـبـق فخـــاخ أحـــاديــــة القــطـب
عـلـــــــى دولـــــــة، وهــي تــبـحــث عــن
استـقلاليــة وقيـادة، تــراهن علـى
أعـــــــادة أطلاق ســيــــــاســـــــة القــــــوة
ـــــــــــــوقـــــت )Power politics( في ال
الــــذي أخــــذ فــيه مـنــطـق القــــوة
ينحـو الـى الأنعكـاس. في )سيـاق
العــــزلــــة( هــــذا، كـمــــا بـين بــــادي
بـكــثــيـــــر مــن الـــصـــــواب، لــم يــبق
للدول-المـصارعة سـوى خيارين :
الـتعسكـر على مـواقعهـا وأنتـظار
نـضــوب قــوتهــا أزاء أرتفــاع أسـهم
ــــــــــــة ــــــــــــة الجــــــــــــانـــــبـــــي الأحــــــــــــادي
ـــــــــــــــــول )Unilateralisme( أو قـــــــب
الأتكـال المـشتـرك والأنـتمـاء الـى
)المــسـتقـبل الجـمــيل للـتعـــدديـــة
الجـانـبيــة( يصــرف نظـرهــا عمـا
صـممـت علــى فعلـه وتنــضم الــى

رأي عام عالمي في طور التكون.
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من دون عواقـب بالنـسبة للـنظام
الـــــدولـــي. لأنه أذا كــــــان العـــنف
سـابقـا بـشكل أسـاسي سيـاسيـا،
يختص بالـدول وتتم معالجته
في ميـدان المعـركـة فـأن مـايميـز
العنف في هـذا القـرن الجـديـد
هـــو كـــونه أجـتـمـــاعـيـــا، عـــابـــرا
للقـــومـيـــات، وقلـيلا مــــايمكـن
الـتـحكـم بـه. أن العــنف، وهـــو
مــــشــتــت، وخــــــاطف، يـــتخـــــذ
شـكل حـــرب أهلـيـــة، ويقـتـــات
مـن خلق أسـواق قـوة مـوازيـة
)شـبـكــــات مــــافـيــــا جــــديــــدة،
مــــشــــــاريع أرهـــــابــيـــــة...الـــــى
آخــــــــره( ولايـعــــــــود يــــــــواجـه،
حقيقـة لاسـابق لهـا، مهمـة
تدمير المصـارع الذي يعرف
العـنف أنه لايمـكن تحـقيق
تـــــدمــيـــــره، ولـكــنه يمــتلـك
ـــــــــــــذاء الـــــتـــــي قـــــــــــــدرة الأي
سـتصيبه بانعدام التوازن.
يـشــرح بيـرتـران بـادي أذن
أن هـــذه اللعـبــة الخـطــرة
)Hegemon( تحرم القوة

ـ ـ

المصـارع أو عدم وضـوحهـا ليـست والحــرمــان، والفــوضــى، ولايـنفع
الـــتــــصــــــــدي لـه بــــــــأدوات الـقــــــــوة

الــتـقلــيـــــديـــــة. وفــيــمـــــا
يسعـى العملاق لحـصر
الـقــــــــــــوة في مـــــــــشـهــــــــــــد
الـولايـات المـتحـدة، وهـو
يـــتـخـلـــــص مـــن أحـلاف
كــان مجبـرا عـليهـا، فـأن
القوى المتواضعة والموكب
الـــــطــــــــــويـل مـــن الــــــــــدول
)العــــاطلـــة عـن الــتقـــدم(
التي نجـمت بشكل خاص
مــن تكـــاثـــر الـــدول الـــذي
طبع نهاية الحرب الباردة،
أنـفــــــصـلــــت عــــن مــــنــــــطـق
الـتبـعيــة الـــذي ميــز نـظــام
ثـنـــائـيــــة القــطـب لـتــــواجه
هـــــذه الـعلاقـــــة المـــــراتــبــيـــــة
المكلفة أمـا بأن تصـبح كيانا
بـــديـلا مكـــونـــا مـن تعـــدديـــة
ــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــب جــــــــــــــــــــــــــــــــــان
)Multilateralisme( أو

مغذية لعنف لامتساوق. 
أن انـعــــــــدام الــــــــرؤيــــــــة لــــــــدى
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هــالتهـا والــذين يـحتفـظــون بهـا
أصـبحــوا هــدفــا )لاحـتجــاجــات
ســيـــــــاســيـــــــة( ويـجـلــبـــــــون عـلـــــــى
أنفـسهـم ردود أفعــال عنـيفــة من

الذين حرموا منها. 
بـيرتـران بادي الأسـتاذ الجـامعي
في معهـد الدراسات السياسية في
بـــاريـــس ومـــؤلـف )دبلـــومـــاسـيـــة
حقـوق الأنـسـان: بـين الأخلاقيـة
وأرادة الــسلـطــة- بــاريـس- فــايــار
2002( يحـلل في عــمـله الأخــيـــــر
هــــــذا فقــــــدان ملاءمــــــة مـفهــــــوم
القـوة في الـنظـام الـدولي لمـا بعـد
الحـــرب الـبـــاردة، والـــوهـم الـــذي
يـــرتكـــز علـــى محــاولـــة الحفــاظ

عليها بأي ثمن.
وهكــذا، حــسب رأي المــؤلف، فــأن
الـــولايـــات المـتحـــدة، وقـــد فقـــدت
الخصـم النـد لهــا، أعتقـدت أنهـا
تـــسـتــطــيع أبـتـكــــار أعــــداء جــــدد
وتــطــيل مـن أمــــد نــظــــام عــــالمـي
يكــــرس تفــــوقهــــا. لقـــد صـــدمـت
لــظهـــور عـنف أجـتـمـــاعـي عـــالمـي
جــــــــديــــــــد، يـغــــــــذيـه الأقــــصــــــــاء،

زوال


